
يــة الــتي يكيــة الإيرانيــة السر الصــفقة الأمر
ساهمت في تنصيب الكاظمي

, مايو  | كتبه ديفيد هيرست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــارزة، كــان ترشيــح مصــطفى الكــاظمي رئيسًــا للــوزراء نتيجــة مساومــة بين حســب مصــادر عراقيــة ب
الولايات المتحدة وإيران، وافقت فيها طهران على دعم رئيس المخابرات السابق مقابل رفع الولايات

المتحدة التجميد عن بعض أصولها المستهدفة بالعقوبات.

أضافت المصادر ذاتها أنه لن تتغير سياسة الولايات المتحدة في ممارسة “الضغط الأقصى” على إيران،
بيــد أنهــا وافقــت علــى تخفيــف التصــعيد العســكري في الخليــج و”التغــاضي” عــن قيــام دولــة ثالثــة في

أوروبا بتحرير بعض الأموال الإيرانية التي جُمدت نتيجة العقوبات الأمريكية.

في الرابع من آذار/ مارس، اعتبر المسؤول الأمني في ميليشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران، أبو علي
العســـكري، ترشيـــح الكـــاظمي لرئاســـة الـــوزراء بمثابـــة “إعلان حـــرب علـــى الشعـــب العـــراقي“. واتهـــم
العسكري الكاظمي بالتورط في الضربات الأمريكية التي نفذتها طائرات مسيرة في كانون الثاني/ يناير
والتي أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وزعيم الميليشيا المؤثر أبو مهدي المهندس،
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وهي تهمة نفتها بشكل علني المخابرات العراقية.

كما عارضت ميليشيات شيعية وقادة سياسيون آخرون ترشيح الكاظمي، ومع ذلك منحت الثقة
لحكومته الجديدة الأسبوع الماضي بدعم أغلبية البرلمان العراقي. استمرت كتائب حزب الله في تهديد
ـــإيران ســـمحت ـــأثرة ب ـــل السياســـية الشيعيـــة الأخـــرى المت الكـــاظمي بشكـــل شخصي، لكـــن الفصائ

بترشيحه. 

تقول مصادر عراقية إن صفقة سرية بين واشنطن وطهران تفسر المنعطف الذي تشهده العلاقات
الأمريكية السرية، حيث وافقت إيران على الضغط على الفصائل الشيعية الموالية لها مقابل تخفيف

العقوبات الأمريكية التي تعرقل نمو اقتصادها مع رفع التجميد عن بعض أصولها في أوروبا.

لقد امتنعت المصادر العراقية عن تحديد الدولة التي سترفع التجميد عن الأصول الإيرانية، إلا أنها
أشارت إلى قرار أصدرته محكمة في لوكسمبو الشهر الماضي يقضي بعرقلة طلب أمريكي بتحويل
. مليار دولار من الأصول الإيرانية إلى ضحايا هجمات  أيلول/ سبتمبر في قضية تعود إلى سنة
. وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الأصـــول الإيرانيـــة علـــى ملكيـــة شركـــة تبـــادل معلومـــات مقرهـــا في

لوكسمبو تعرف باسم “كليرستريم”، المملوكة للبورصة الألمانية. 

رحـب الرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني بقـرار المحكمـة، قـائلا إن بلاده حققـت انتصـارًا قانونيًـا للحصـول
علـى الأصـول الـتي تـم تجميـدها منـذ فـترة طويلـة في لوكسـمبو بنـاء علـى طلـب واشنطـن. في هـذا
الســياق، أفــاد أحــد المصــادر المطلعــة علــى الصــفقة السريــة: “تمكــن الأمريكيــون مــن تنصــيب المرشــح
المفضـــل لـــديهم، بينمـــا حصـــل الإيرانيـــون علـــى أمـــوالهم. إن الصـــعوبات الاقتصاديـــة الـــتي واجههـــا
الإيرانيون، وجميع الصعوبات التي واجهوها بعد اغتيال قاسم سليماني، كان لها انعكاسات سلبية
شديدة عليهم. كانت هناك مفاوضات. انتهى الاتفاق بقبول الإيرانيين لهذا الرجل، أي الكاظمي، كما

أوصوا حلفاءهم بالتصويت له”.

سحب الولايات المتحدة الأمريكية لصواريخ باتريوت من السعودية الأسبوع
الماضي وخفض التوترات العسكرية في الخليج يدخُل ضمن الاتفاق مع طهران

تخفيف التوترات في الخليج
يـل، طُلـب مـن الكـاظمي تشكيـل الحكومـة بعـد محـاولات فاشلـة لتعيين محمد خلال شهـر نيسـان/ أبر
توفيـق علاوي أولاً ثـم عـدنان الـزرفي رئيسًـا للـوزراء، وذلـك بعـد اسـتقالة عـادل عبـد المهـدي في تشريـن

الثاني/ نوفمبر الماضي على خلفية مقتل المتظاهرين على أيدي قوات الأمن العراقية. 

في آذار/ مارس، صرحّ مصدر رفيع المستوى في طهران لـ “موقع ميدل إيست آي” بأن الولايات المتحدة
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يــر الأصــول الإيرانيــة دون مواجهــة إجــراءات وافقــت علــى منــح إعفــاءات تســمح لبعــض الــدول بتحر
عقابية لمساعدة إيران على شراء الإمدادات الطبية لمكافحة تفشي فيروس كورونا. 

يـر قسـم مـن أمـوال البنـك المركـزي أضـاف المصـدر ذاتـه أن “مجهـودات بعـض الـدول مكنـت مـن تحر
الإيراني. ستحصل هذه الدول على إعفاء من العقوبات [لرفع الجميد عن الأصول الإيرانية]، وقد
تمـت الموافقـة علـى ذلـك ونحـن نُتـابع هـذه القضيـة”. وأضـاف المصـدر: “إن رفـع التجميـد عـن أمـوال
يــد الأدويــة البنــك المركــزي الإيــراني ســيُقلل مــن الضغــط النــاتج عــن النقــص في النقــد الأجنــبي لتور

والحاجيات الأساسية”.

في المقابـــل، نفـــى المصـــدر الإيـــراني هـــذه المزاعـــم والحـــال أن هنـــاك اتفاقًـــا رســـميًا مُوقّعًـــا بين طهـــران
وواشنطن، كما أنكرت وزارة الخارجية الأمريكية بدورها هذه الصفقة. وقد أفادت المصادر العراقية
بأنه وقع اتفاق سابق قبل التسوية الحالية عندما دعمت كل من واشنطن وطهران حصول نوري
المالكي على ولاية ثانية في رئاسة الوزراء، وذلك بعد تسعة أشهر من الصراع السياسي عقب فوز قائمة

 . العراقية في انتخابات سنة

ــاتريوت مــن الســعودية ــة لصــواريخ ب ــات المتحــدة الأمريكي وفقــا للمصــادر ذاتهــا، فــإن ســحب الولاي
الأسـبوع المـاضي وخفـض التـوترات العسـكرية في الخليـج يـدخُل ضمـن الاتفـاق مـع طهـران. وأضـاف
المصـدر أنـه “نتيجـة لذلـك، وللحـد مـن التـوتر في الخليـج، وقـع سـحب صـواريخ بـاتريوت والأهـم مـن
يــر بعــض أصــول الإيــرانيين ذلــك وافقــت الولايــات المتحــدة علــى إعطــاء الضــوء الأخــضر لأوروبــا لتحر
المجمدة. لن تعترض الولايات المتحدة عن تحرير بعض الأصول المجمدة… بل ستغض الطرف عن

ذلك”.

سجل حافل
للكاظمي سجل حافل بالعمل مع أجهزة المخابرات الأمريكية، ويعود تاريخ ذلك إلى فترة تعاونه مع
ير كاذبـة عـن السـياسي العـراقي الراحـل أحمـد الجلـبي، الـذي زوّد الرئيـس الأمريـكي جـو بـوش بتقـار
أســلحة الــدمار الشامــل لصــدام حسين قبــل غــزو العــراق ســنة . أصــبح الكــاظمي – واســمه
الحقيقي مصطفى عبد اللطيف – وهو صحفي ورئيس تحرير سابق لدى موقع “المونيتور” الأمريكي،

رئيسًا لأجهزة المخابرات تحت رئيس الوزراء حيدر العبادي.
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في ، حــضر الكــاظمي اجتماعًــا في واشنطــن مــع مايــك بومــبيو، الــذي كــان آنــذاك رئيــس وكالــة
المخابرات المركزية، ومع خالد الحميدان، رئيس المخابرات السعودية، لمنُاقشة تدابير تهدف لدعم ترشّح
العبادي والتصدي للمرشحين المدعومين من قبل إيران. ولكن هذه المساعي باءت بالفشل. وتجدر
الإشـارة إلى أن موقـع “ميـدل إيسـت آي” اتصـل عـدة مـرات بمكتـب الكـاظمي لمناقشـة هـذه المسـألة
دون جدوى، علما بأن الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الكاظمي تم تداوله من

طرف وسائل الإعلام العربية.

في هذا الشأن، قالت صحيفة “القدس العربي” ومقرها لندن في مقال افتتاحي إن موافقة البرلمان
العراقي على الحكومة الجديدة مهم، لكنه كان نتاج صفقة إيرانية أمريكية التي “كانت حاسمة في فتح

الطريق أمام اتفاق البرلمانيين ثم الاتفاق الإقليمي والعالمي”.

من جانبه، كتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب” اللندنية: “كما رأيتم وترون، ها هي قد اتفقت
يـره في البرلمـان، وكـأن شيئـا لم يكـن، فقـط حين صـدرت إليهـا الأوامـر والتعليمـات الأخـيرة مـن علـى تمر
سـفارة الـولي الفقيـه في بغـداد، أو مـن سـفارة العـم دونالـد ترامـب. أليـس هـذا نوعـا مـن أنـواع مسرح

اللامعقول؟”.

رحّبت كل من واشنطن وطهران علنًا بترشيح الكاظمي. وفي هذا الصدد، قال الرئيس الإيراني حسن
روحاني إن إيران “ستكون مع الحكومة بكل قوتها لمساعدتها على التقدم وتحقيق الاستقرار”، وذلك

وفق بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الإيرانية.

ير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الشهر الماضي عن تفاصيل الحوار الاستراتيجي في الأثناء، أعلن وز
المقـترح مـع الحكومـة العراقيـة الـذي مـن المقـرر أن يتـم في حـزيران/ يونيـو. كمـا قـال بومـبيو إن “جميـع

القضايا الاستراتيجية” ستكون على جدول الأعمال في المحادثات.
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ير بشـأن الصـفقة المتعلقـة بـالعراق. في المقابـل، قلـل المسـؤولون في واشنطـن وطهـران مـن قيمـة التقـار
ير بأنهـا “سـخيفة”. وقـال المتحـدث لموقـع كمـا وصـف متحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكيـة التقـار
“ميدل إيست آي”: “نحن نحترم سيادة العراق ودعونا باستمرار إلى قيام إيران بذلك أيضًا وإنهاء

تدخلها في شؤونه الداخلية”. 

ترامب لن يمانع في التفاوض على صفقة نووية جديدة مع إيران، طالما أنها
تحمل اسمه

في حين أن ترامــب سينســب الفضــل لنفســه لفــرض ســياسات الضغــط القصــوى علــى إيــران، فــإن
الحقيقـة تكمـن في أن سـياسة الولايـات المتحـدة في الخليـج، والحملـة السـعودية في اليمـن الـتي لم تعـد

قادرة على تحملها

مـن جهتهـا، لم تـرد وزارة الخارجيـة الإيرانيـة علـى طلـب التعليـق، لكـن مسـؤولاً إيرانيًـا اتصـل بـه موقـع
“ميدل إيست آي” قال إنه لم يسمع بأي اتفاق ووصف الاتفاق بأنه أمر “غير مرجح”. من جانب آخر،
قــالت المصــادر إن أول اتصــال تلقــاه الكــاظمي بعــد ترشيحــه جــاء مــن ولي العهــد الســعودي محمد بــن

سلمان الذي طلب من رئيس الوزراء العراقي الجديد استئناف الوساطة مع إيران.

على الرغم من أن بن سلمان سيعتبر الكاظمي أقرب إليه من أي مرشح آخر، إلا أن استئناف الحوار
ـــا جيـــدًا للمملكـــة العربيـــة الســـعودية. فقـــد انتهـــت بين واشنطـــن وطهـــران ليـــس خـــبرًا استراتيجيً
المفاوضات السرية التي أجرتها عُمان لإطلاق سراح سجين أمريكي في إيران بالاتفاق النووي بين إيران

والولايات المتحدة في عهد باراك أوباما.

إلى جانب القرار أحادي الجانب لسحب صواريخ باتريوت التي تديرها الولايات المتحدة، يتعرض ولي
العهد السعودي لضغوط أمريكية جديدة لإنهاء الحصار المفروض منذ ثلاث سنوات على قطر. ولهذا

يرًا إلى قطر لإعادة فتح جهود الوساطة. السبب، أرسل أمير الكويت وز

قــال أحــد المســؤولين العــراقيين: “في حين أن ترامــب سينســب الفضــل لنفســه لفــرض ســياسات
الضغط القصوى على إيران، فإن الحقيقة تكمن في أن سياسة الولايات المتحدة في الخليج، والحملة
السعودية في اليمن التي لم تعد قادرة على تحملها، والضغوط على إيران – جعلت القوى الثلاث في
وضـع صـعب. هـذا أمـر يجـب علـى السـعوديين التفكـير فيـه: انهيـار استراتيجيـة قائمـة علـى الولايـات
المتحدة لصد إيران. إن ترامب لن يمانع في التفاوض على صفقة نووية جديدة مع إيران، طالما أنها
تحمل اسمه”. وأضاف المسؤول العراقي أن ذلك قد يؤدي إلى مفاوضات تولد المزيد من الاتفاقيات

بين واشنطن وطهران.

المصدر: ميدل إيست آي
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